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رات من المجتمعات الأصلية في كولومبيا  النساء المهجَّ
جينا إيسكوبار سويرو

تعد الشعوب الأصلية في كولومبيا من أكثر المجموعات استضعافاً من بين النازحين داخلياً، ويمثل عدم فهم 
ثقافتهم وحاجاتهم تحدياً رئيسياً في حمايتهم ومساعدتهم. 

أصـل  مـن   %1.5 نسـبة  كولومبيـا  في  الأصليـة  الشـعوب  تمثـل 
دسـتور  وبموجـب  الـكلي.  السـكان  تعـداد  نسـمة  ميلـون   49
التـي  الأراضي  امتـلاك  الأصليـة  للشـعوب  يحـق   ،1991 عـام 
يمارسـون عليهـا ثقافاتهـم. وغالبـاً مـا تزخـر الأراضي الإقليميـة 
للشـعوب الأصليـة التـي عـادةً مـا تقـع في أجـزاء معزولـة مـن 
البـلاد بالمـوارد الطبيعيـة ومـن ثـم تصبـح هـذه الأراضي مصدر 
جـذب لكثـيٍر مـن الجهـات الفاعلـة المتورطـة في النِّـزاع المسـلَّح 
في كولومبيـا. وبمـرور السـنين، ازدادت أعـداد الشـعوب الأصلية 
النَّازحـين داخليـاً جـراء العنـف أو بسـبب التهديـد بالعنـف. 

رئيسـية  يمثـل مشـكلة  لأراضيهـم  الأصليـة  الشـعوب  وفقـدان 
مـن  كثـير  ففـي  الأسر.  وتنفصـل  المجتمعـات  تنقسـم  إذ  لهـم 
الحـالات، تجـد النِّسـاء الكولومبيـات أنفسـهن بمفردهـن و/أو 
. وخوفـاً مـن  يصبحـنَّ معيـلات لأسرهـن بعـد مقتـل أزواجهـنَّ
إلى  الفـرار  إلى  منهـن  كثـيٌر  اُضْطـرتَْ  لهـن،  المجرمـين  مطـاردة 
المـدن حيـث يُجبَرن على العيش والاسـتقرار في ظروف معيشـية 
تفـكك   ...« إلى  الأسـباب  هـذه  كل  وتـؤدي  ومزريـة.  صعبـة 
البُنَـى التحتيـة الاجتماعيـة إضافـةً إلى خطـر اختفـاء السـكان 
الكولومبيـين أنفسـهم باعتبارهـم شـعوب متميـزة ومختلفـة.«1

النِّسـاء في قبيلة زينو
كولومبيـا.  شـمال  في  الأصليـون  زينـو  قبيلـة  سـكان  يعيـش 
اليدويـة  الحـرف  عـلى  اقتصادهـا  في  القبيلـة  هـذه  وتعتمـد 
وتبـادل المنتجـات الزراعيـة مـع جيرانهـم من الشـعوب الأصلية 
أيضـاً. وضمـن الأسرة، تتـولى النِّسـاء مسـؤولية الاعتنـاء بحديقة 
يزرعـن  حيـث  )الفنـاء(   el patio باتيـو  إل  باسـم  تُعـرفَ 
الخـضروات، والفواكـه، والنباتـات الطبيـة كما يربـين الحيوانات 
ومـن  حاجاتهـا.  وتلبيـة  الأسرة  لاسـتهلاك  والدواجـن  المنزليـة 
وجهـة نظـر المجتمع، تسـاعد النِّسـاء بذلك في إنشـاء ’مسـتودع 
عـل  اشـتملت  التـي  التقاريـر  أفـادت  إذ  البيولوجـي‘  للتنـوع 
بعـض الفنـاءات عـن وجـود »...28 نوعـاً من الخـضروات، و30 
نوعـاً مـن الفواكـه وأكثر مـن 70 نوعـاً مـن النباتـات الطبية«.2 
كـما يتولـين أيضاً مسـؤولية الطـب التقليدي والحياكـة. وبذلك، 
بقـاء  في  الأهميـة  بالـغ  دورٌ  زينـو  قبيلـة  في  للنِّسـاء  يكـون 
مجتمعاتهـن المحليـة ولذلـك تمثـل الأرض أهميـة محوريـة في 

دورهـن هـذا. 

لكـنّ التهجـير والنزوح قلـب الموازين، فتبدل دور النِّسـاء في قبيلة 
زينـو بـين عشـية وضحاها. ففـي كثير مـن الحالات، تواجـه هؤلاء 
الغـذائي،  المسـاكن، والأمـن  توافـر  النَّسـوة تحديـات مثـل عـدم 
وفـرص التعليـم، والعمـل. وبمـا أنَّ كثيراً مـن النِّسـاء في قبيلة زينو 
التعليـم فـوق المسـتوى الأسـاسي،  لا يحظـين بقسـطٍ وافـر مـن 
فمعظـم فـرص العمـل المتاحـة أمامهـن منخفضة الأجـور ومؤقتة، 
وتضطـر معظمهـن إن لم يكـن جميع النِّسـاء النَّازحـات والأسر إلى 
العيـش في مسـاكن بالإيجـار. ويمثل عـدم توفر الأرض لإنشـاء فناء 
للنِّسـاء مشـكلة كبـيرة تؤثـر عـلى قدرتهـن في توفير الأمـن الغذائي 
لأسرهـن كـما تؤثـر حاجتهن إلى العمـل خارج المنزل عـلى قدرتهن 
في الاعتنـاء بأولادهـن ورعايتهـم مـا يجعـل الأطفال عرضـة لخطر 
الانخـراط والتـورط مـع العصابـات. وبهـذه الطريقة، يمكـن القول 
إنَّ النُّـزوح أثـر تأثـيراً جذريـاً عـلى دور النِّسـاء في قبيلـة زينـو مـا 

يؤثـر بـدوره على بقـاء المجتمـع بأسره.

استجابة حكومية غير كافية 
صـدر قانـون 387 لسـنة 1997 الكولومبـي لمنـع النُّـزوح الداخـلي 
مـن  وكان  بالفعـل.  نزحـوا  الذيـن  لمسـاعدة  نفسـه  الوقـت  وفي 
يبلـغ  التـي  كولومبيـا  في  المقاطعـات  جميـع  تحـدد  أن  المتوقـع 
البرامـج  لتنفيـذ  اللازمـة  السـنوية  الموازنـة  عددهـا 32 مقاطعـة 
اللازمـة، لكـنَّ غيـاب الإشراف والمراقبـة الحكوميتـين كان سـبباً في 
تنـوع طرائـق التنفيـذ الـذي انعكـس عـلى اختـلاف المسـاعدات 
المقدمـة. وفي حالة الشـعوب الأصلية، أخفقـت الحكومات المحلية 

في فهـم حاجـات تلـك الشـعوب وتلبيتهـا. 

النَّازحـون داخليـاً عـلى المسـاعدات، ينبغـي لهـم  ولـكي يحصـل 
التسـجيل في سـجل الضحايا الكولومبي. وإذا أتمَّ النّازحون داخلياً 
إجـراءات التسـجيل بنجـاح، يحـق لهـم الحصول على المسـاعدات 
الإنسـانية في حـالات الطـوارئ التـي تغطـي الحاجـات الأساسـية 
ـا المرحلـة الثانيـة في هـذه  المبـاشرة، وهـذه هـي المرحلـة الأولى أمَّ
المسـاعدات فتتمثـل في تحقيق الاسـتقرار الاقتصـادي والاجتماعي 
المسـاعدة في  وتقديـم  الدخـل  لكسـب  توفـير سـبل  مـن خـلال 
الإسـكان. وتشـير نتائـج المقابـلات التـي أجُريـت مـع النِّسـاء مـن 
قبيلـة زينـو في مجتمـع باسـاكابالوس في مدينة قرطاجنـة أنَّ نظام 
التسـجيل يضـع العراقيل أمام النِّسـاء الكولومبيـات للحصول على 
المسـاعدات. وتنبـع هذه العراقيـل من الظروف التـي نزحت فيها 
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النِّسـاء الكولومبيـات؛ فالنِّسـاء الـلائي نزحـنَّ أكثر من مـرة لا يحق 
لهـن الحصـول على المسـاعدات. 

القول  يمكن  مساعدات،  على  حصلن  اللواتي  للنَّساء  وبالنسبة 
سبيل  فعلى  أيضاً.  ومتأخرة  رديئة  كانت  بل  كافية،  تكن  لم  إنَّها 
المثال، تلقت بعض النِّساء مساعدة مالية لتغطية نفقات الإيجار 
بتلقي  وُعِدَتْ  أخرى،  وامرأة  للمساعدة.  طلبهن  من  عامين  بعد 
مساعدة مالية لكنَّها حصلت على جزء من المبلغ جاءها علة هيئة 
طعام )رديء(، وأربعة مقاعد، ومجموعة ملاعق. وبعد مرور عدة 
سنوات، ما زالت هذه المرأة لم تتلق 40% من المبلغ الذي وُعِدَتْ 
به. أما الحكومة الكولومبية، فتنظر إلى هذا النوع من المساعدات 
على أنه إهدار للموارد لأنها ترى أنَّها لا توفر للنِّساء الأدوات التي 

يحتاجونها. 

لحاجات  تفهمها  وعدم  للمساعدات  الحكومة  تنظيم  سوء  وأدى 
النِّساء النَّازحات الكولومبيات الحقيقة إلى الإضرار بكل من البقاء 
وبالبقاء  وأسرهن  زينو  قبيلة  من  النَّازحات  للنِّساء  الأجل  قصير 

طويل الأجل لمجتمعهن وثقافتهن. 

ginapescobarc@yahoo.com جينا إيسكوبار سويرو 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، قسم الدراسات الإنمائية، جامعة 
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المسببات المباشرة للنُّزوح الداخلي في غواتيمالا
سيندي هيرنانديز بونيلا

النزوح تتعدد  في  الحرب الأهلية، تشهد غواتيمالا مرة أخرى تصاعداً  نهاية  بعد أكثر من 20 سنة منذ 
أسبابه ويتطلب إبداء الاهتمام به.

أنهـى توقيـع اتفاقيـات السـلام في عـام 1996 سـتة وثلاثـين عامـاً 
مـن الحـرب الأهليـة بـين حكومـة غواتيـمالا والوحـدة الثوريـة 
الوطنيـة الغواتيمالية،1وتشـير التقديـرات إلى مقتـل قرابـة مائتي 
ـر قرابـة مليـون شـخص  ألـف شـخص خـلال الحـرب، بينـما هُجِّ
غيرهـم مـا بـين نـازح داخـلي وطالـب لجـوء في الخـارج. وبعـد 
انقضـاء أكـثر مـن 20 عاماً على نهايـة الحرب، ها هـي غواتيمالا، 
مـن  مرتفعـة  مسـتويات  تعيـش  الوسـطى،  أمريـكا  في  الواقعـة 
القتـل والعنـف المعمـم، ومـا يصحـب ذلـك مـن ارتفـاع كبـير في 

معـدلات التهجـير الجديـد.2 

وفي وقـت التفـاوض والموافقـة عـلى اتفاقيات السـلام، بما في ذلك 
اتفـاق إعـادة توطـين السـكان المهجرين بسـبب النِّزاع المسـلح،3 
أدخلـت الحكومـة تدابـير للتكيف الهيـكلي الاقتصـادي. وبالرغم 
مـن إحـراز بعـض التقـدم، لم يكـن هنـاك تأثـير يُذكَر عـلى أوجه 
التفـاوت الاقتصـادي. فعـلى سـبيل المثـال، لم يكـن هنـاك إصلاح 
شـامل في مجـال الماليـة العامـة، خاصـةً أنَّ الدولة لا تمتلـك كثيراً 
والصحـة  التعليـم  مجـالات  في  للاسـتثمار  اللازمـة  المـوارد  مـن 
والحمايـة الاجتماعيـة والسـكن وإيجـاد فـرص العمـل. ومـا زال 
السـكان الأصليـون محرومـين مـن حقوقهـم ومـن الوصـول إلى 
نظـام العدالـة. وفيـما يتعلق بالتعويـض، لم يكن متاحـاً إلا لعدد 

بالحـرب بسـبب محدوديـة  المتأثـرة  العائـلات  مـن  قليـل جـداً 
الموارد. 

وأدى كل هـذا، مقترنـاً بالتفـاوت في تنفيـذ أحكام اتفاق السـلام، 
إلى تعميـق عـدم المسـاواة والفقـر في البلـد، وإلى زيادة هشاشـة 
الدولـة، مـا يوفـر أرضـاً خصبـةً للجماعـات المسـلحة والعصابات 
وتشـهد  بالمخـدرات.  والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  الإجراميـة 
غواتيـمالا حاليـاً ارتفاعـاً في معـدلات الجريمـة، ويـؤدي ذلـك إلى 
ـةً وجهلهـم بمـا تخبـئ لهـم  شـيوع الخـوف لـدى السـكان عامَّ

الأيـام في المسـتقبل. 

واسـعة  مجموعـة   2016 عـام  في  أجَرِيَـت  بحـوث  وحـددت 
مـن العوامـل التـي تشـجع النـزوح الداخـلي في غواتيـمالا منهـا 
والاتجـار  المنظمـة  والجريمـة  والتهديـدات  والابتـزاز  العنـف 
بالمخـدرات وانتشـار الأنشـطة التجاريـة الواسـعة النطـاق )مثـل 
زراعـة قصـب السـكر وزيـت النخيـل وتربيـة الماشـية والتعديـن 
والمناخيـة،  الطبيعيـة  والأحـداث  الكهرمائيـة(  الطاقـة  وإنتـاج 
ويُضـافُ إلى ذلـك عوامـل الخطر الأخـرى التي تـؤدي إلى الهجرة 
القسريـة مثـل تدهـور حالـة الظلـم الاجتماعـي في الحصول على 
الـرزق  كسـب  وسـبل  والإسـكان  والتعليـم  الصحيـة  الخدمـات 
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